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«الإيمــان، إكتمال العقــل» 
نقاط مدونة من مداخلات فرانشيسكو كاسيزي و دافيدي بروسبيري  

في يوم بداية العام للبالغين بحركة الشراكة والتحرر  من إقليم لومبارديا 
المقام في منتدى ميديولانوم في أساجو (ميلانو) وبالفيديو عبر الانترنت في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ 

 (Davide Prosperi) دافيدي بروسبيري 
 تـُـذكــرنــا الــكلمات المــدونــة فــي إنــجيل الــقديــس يــوحــنا الــتي يــخاطــب بــها يــسوع الآب فــي 
الــساعــة الــتي يتمجــد فــيها الابــن، بــالســبب العميق لــوجــودنــا هــنا الــيوم لــنبدأ الــعام ســويــاً: «يــا 
أبَـَـتِ القُدُّوس احِــفظَهْم بِــاســمِكَ الَّذي وَهَــبتهَ لــي لـِـيَكونــوا واحِــداً كــما نـَـحنُ واحِــد. […]  كَرِّسْــهُم 
بـالحَقّ إنَِّ كـلمَِتكََ حَقّ. كَـمَا أرَسَـلَتني إلِـى الـعالَـم فـكَذلـِكَ أنَـا أرَسَـلتهُم إلِـى الـعالَـم . وأكَُرِّسُ نـَفسْي 
مِـن أجَـلهِمِ لـِيَكونـوا هـم أيَـضاً مُكَرَّسـيَن بِـالحَقّ.  لا أدَْعـو لَـهم وَحـدَهـم بـل أدَْعـو أيَـضاً للَِّذيـنَ يُؤمِـنونَ 
بـي عـن كـلامِـهم. فـَلْيكونـوا بِـأجَـمَعِهم واحِـداً: كَـما أنََّكَ فِيَّ، يـا أبَـَتِ، وأنَـا فـيك فـَلْيكونـوا هُـم أيَـضاً 
 ً فـينا لِيُؤمِـنَ الـعالَـمُ بِـأنََّكَ أنَـتَ أرَسَـلتنَي. وَأنـا وَهَـبتُ لَـهم مـا وَهَـبتَْ لـي مِـنَ المجَْـد لـِيَكونـوا واحِـدا
كـما نـَحنُ واحِـد: أنَـا فـيهِم وأنَـتَ فِيَّ لـِيَبلُغوا كَـمالَ الـوَحـدَة ويـَعرفَِ الـعالَـمُ أنََّكَ أنَـتَ أرَسَـلتنَي وأنََّكَ 

١أحَببَتهَم كَما أحَببَتنَي».  

 لنســتمطر عــمل الــروح الــقدس، الــذي وحــده يســتطيع أن يــجعلنا نــسمع صــوت المــسيح 
باستمرار في حياتنا. 

تعال أيها الروح القدس 

  (Francesco Cassese) فرانشيسكو كاسيزي 
 مــرحــباً بــكم جــميعًا، وشــكراً لــحضوركــم. وأحــيي جــميع الــحاضــريــن فــي مــيلانــو، وأيــضاً 

جميع من يتابعنا عبر الفيديو من مختلف مدن إقليم لومبارديا.  
 نود أن نبدأ يومنا هذا بمقدمتين صغيرتين.  

 المــــقدمــــة الأولــــى هــــي المــــحتوى الــــذي ســــنصغي لــــه الــــيوم يــــتناول مــــن جــــديــــد المــــقدمــــة 
والــخلاصــة الــتي قــدمــها دافــيدي بــروســبيري فــي الإجــتماع الــدولــي لــلمسئولــين فــي لا تــويــل، 
الشهـر المـاضـي. وأود أن أؤكـد أن درس الـيوم هـو ثـمرة عـمل طـويـل  أشـعرنـا بـالامـتنان حـقاً لـقيامـنا 
بـه خـلال الـعام المـاضـي مـع بـعض المـسئولـين، والـذي كـان مـحوره «الـخبرة المـسيحية»، وهـي بـُعد 
هـام لـلغايـة فـي الـنهج الأصـيل لـلأب جـوسـانـي تـجاه الـحياة والإيـمان، والـذي أولـى لـه اهـتمامًـا 

كبيراً منذ بدايات حركتنا. 

 والمـقدمـة الـثانـية الـتي أود تسـليط الـضوء عـليها هـي أن الـيوم وفـي الأيـام الـقادمـة سـيقام 
يـــوم بـــدايـــة الـــعام  فـــي مـــناطق إيـــطالـــيا وفـــي الـــدول الـــتي نـــتواجـــد فـــيها. وســـيتناول بـــعض 
المسؤولـين مـن جـديـد المـضمون الـذي سـيقدمـه لـنا دافـيدي الـيوم وسـيقوم أعـضاء مـن الجـماعـات 

المعنية بمشاركة شهادة حياتهم. 
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بروسبيري 
 أود الإضـافـة بـأن هـذا الاخـتيار هـو طـريـقة لـتقديـر مسؤولـية أولـئك الـذيـن يـساعـدونـني فـي 
قـــيادة الحـــركـــة، ولـــتشجيع عـــمل مشـــترك مـــلموس بـــين جـــميع الـــذيـــن ســـيشاركـــون فـــي الأمـــاكـــن 
المـختلفة. وهـو أيـضاً طـريـقة لـلتعبير عـن الإهـتمام والـشغف الـذي أكـنه شـخصياً لـكل واحـد مـنكم، 
والـذي بـدأت أدركـه بـشكل أكـثر وضـوحًـا مـن خـلال المـهمة الـتي تـم تـكليفي بـها فـي هـذه المـرحـلة مـن 
تـاريـخنا. إن الأبـوة الـتي حـدثـنا عـنها  الأب جـوسـانـي عـلى الـدوام يـمكن أن نـعيشها ونـمارسـها 
بــدرجــات كــثيرة، كــما هــو مــطلوب مــن كــل واحــد مــنا. وأتــذكــر هــنا الــكلمات الــتي اخــتتم بــها  الأب 
جــوســانــي الإحــتماع الــعام لــلريــاضــة الــروجــية  لــلأخــويــة فــي عــام ١٩٩٩: «وهــكذا، لهــذا الســبب 
أردت أن آتــــي هــــنا لأحــــييكم. وأتــــمنى أن تــــعيشوا خــــبرة الأب؛ الأب والأم: وأتــــمنى ذلــــك لجــــميع 
الــقادة، ولجــميع المسؤولــين فــي جــماعــاتــكم، ولــكن أيــضًا لــكل واحــد مــنكم، لأن كــل واحــد يــجب أن 
يـكون أبـاً لـلأصـدقـاء الـذيـن لـديـه هـناك، ويـجب أن يـكون أمـاً لـلناس الـذيـن لـديـه هـناك؛ بـلا إسـتعلاء 
عــلى أحــد، ولــكن بــحب حــقيقي. فــفي الــواقــع، لا يــمكن لأي أحــد أن يــكون محــظوظــاً وســعيداً مــثل 

٢رجل وامرأة يشعران بأن الرب جعلهما أباً وأماً لجميع من يلتقون بهم». 

 قبل الدخول في محتوى الدرس، لنرنم معاً ترنيمتين: 
 ١) لو كنت تعلم (أ. أتنازيو)   (ترنيمة إيطالية) 

 ٢)  الأشياء التي أراها (ر. ڤيراس و  ر. مانيسكالكو)    (ترنيمة إنجليزية)  

 «أيــها الأعــزاء، إعــتنوا بــالــعطية الــثمينة لــكاريــزمــتكم وبــالأخــويــة الــتي تحــميها، لأنــها 
قــادرة عــلى أن تــجعل حــياة الــكثيريــن ’’تــزدهــر‘‘ مــن جــديــد […]. فــقدرات وإمــكانــات كــاريــزمــتكم 

٣الكامنة لا تزال تحتاج في جزء كبير منها إلى اكتشاف، إذ هناك الكثير مما يجب اكتشافه». 

 هـذه هـي الـدعـوة المـُلهِمة الـتي تـلقيناهـا مـن قـداسـة الـبابـا مـنذ عـام تـقريـباً. و بـناءً عـلى 
ذلــك، إخــترنــا إعــادة تــناول مــسيرة مــدرســة الجــماعــة مــن الــبدايــة، إنــطلاقــاً مــن  كــتاب ’’الــحس 
الـديـني‘‘. وخـلال هـذه المـسيرة الـتي بـدأنـاهـا، أدركـنا أنـنا قـد افـترضـنا مسـبقاً مـضمون ومـعنى 
بــعض الــكلمات الأســاســية، الــتي تــعتبر، كــما نــقول، أحــد الأركــان الأســاســية لــلمُقترح الــتربــوي 
لــكاريــزمــتنا. فــعلى ســبيل المــثال، مــوضــوع عِــصمة الــقلب والــتوافق مــع الــدلائــل والاحــتياجــات 

الأصلية التي تشكله؛ ولكن الأهم من ذلك، العودة إلى الجذور، إلى قضية الخبرة الإنسانية. 

 مــن جــهة أخــرى، قــمنا بــتخصيص الــريــاضــة الــروحــية لأخــويــة لمــوضــوع الإيــمان. فــما 
الـعلاقـة بـين الـخبرة الإنـسانـية، كـما يـفهمها ويـعنيها الأب جـوسـانـي، والإيـمان المـسيحي؟ نـريـد 
فـي  عـملنا فـي الأشهـر الـقادمـة، أن نـساعـد بـعضنا الـبعض فـي الإجـابـة عـلى هـذا السؤال. لـذلـك 
قــلنا لأنــفسنا: يــجب أن نــتعامــل بجــديــة وتــواضــع، أي بــدون ادعــاء الــفهم بــالــفعل قــبل الــبدء فــي 
عـملنا، بـالمـقارنـة مـع تـعليم الأب جـوسـانـي. وهـذا لا يـعني الـسير  فـي أرض مسـتنقعات، حـيث يـتم 
مــحو الخــطوات الــتي ســبق أن قــمنا بــها. بــل يــعني الــعودة إلــى مــنابــع الــخبرة الــتي نــعيشها 
بـــالـــفعل، لتعميق قـــيمتها ومـــعناهـــا أكـــثر فـــأكـــثر، مـــع الـــسماح لأنـــفسنا دائـــماً بـــالاســـتفادة مـــن 

التحديات الجديدة، وأيضاً من الصعوبات التي نواجهها في مسيرتنا. 
 إن الـكاريـزمـا (المـوهـبة) المُـعطاة لـنا هـي شـكل مـن أشـكال الـتعليم؛ وهـي، فـي الـوقـت نـفسه، 
شــيء جــديــد فــي الــحياة يــعبر عــن ذلــك الــتعليم ويــحييه: إنــها تجــديــد لــخبرة الإيــمان المــسيحي، 
فـي الـزمـان والمـكان، بـلغة جـذابـة ومـقنعة، ومـناسـبة لـلحاضـر، يسـتثمر مـن خـلالـها حـدث المـسيح 

حياتنا، ويقرع على بابنا. 

٢ الأب لويجي جوساني، كتاب «بذل الحياة من أجل عمل آخر»، بور، ميلانو ٢٠٢١، ص ١٩٢.

٣ البابا فرنسيس، «ليلتهب في قلوبكم هذا القلق المقدس النبوي والتبشيري»، ملحق مجلة «آثار»، عدد ١٠ / ٢٠٢٢، الصفحات ١٤ - ١٥.
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 وأود الآن الـــتركـــيز عـــلى أحـــد هـــذه الـــعوامـــل - وهـــو الـــخبرة - الـــتي أعـــتقد أنـــه مـــن المـــهم 
توضيحها بدقة كي يأتي العمل في الأشهر المقبلة بثمار وفوائد أكثر. 

مركزية الخبرة وعلاقتها بالايمان ١)
 مفهوم الخبرة 

 قـبل أي شـيء، مـن الـضروري تـوسـيع مـفهوم الـخبرة بـالنسـبة لـكيفية فـهمها بـشكل عـام، 
مـن أجـل فـهم   مـركـزيـتها بـالـكامـل فـي المـقترح الـتربـوي لـلأب جـوسـانـي، ومـلازمـتها الـكامـلة لـتقليد 
الـكنيسة. ولـيس مـن قـبيل الـصدفـة أنـه ينسـب فـي كـتابـه ’’المـخاطـرة الـتربـويـة‘‘ دوراً أسـاسـياً إلـى 
الارتـباط بـالـتقالـيد، الـذي لا غـنى عـنه فـي الـتربـية، والـذي بـدونـه نـبقى حـتماً - عـلى حـد تـعبيره - 

٤«تحت رحمة قوى الغريزة غير المنضبطة [في ردود أفعالنا] وتحت رحمة السلطة القائمة».  

 والاعـتراف بـالـدور الأسـاسـي لـلخبرة، كـان أمـراً واضـحاً وجـلياً مـنذ الـبدايـة (نـحن نتحـدث 
هــــنا عــــن الــــنصف الــــثانــــي مــــن خــــمسينيات الــــقرن المــــاضــــي). إذ يظهــــر بــــوضــــوح إصــــرار الأب 
٥جــوســانــي عــلى إعــتبار المــسيحية كــخبرة، ولــقاء، وحــدث، والــخبرة كــمكان للتحقق مــن المــقترح 

٦المـسيحي. وفـي سـنوات لاحـقة، تـم الـتأكـيد بـوضـوح عـلى الـخبرة كـنقطة انـطلاق ضـروريـة لـكل 

مـعرفـة أصـيلة («فـلا يـمكن لـلإنـسان أن يـبدأ إلا مـن الـخبرة الإنـسانـية، الـتي هـي المـكان الـذي يـبرُز 
٧فيه الواقع»، وفيه «يكشف عن ذاته»). 

وحـول مـوضـوع الـخبرة، كـتب الـكارديـنال مـونـتيني آنـذاك (الـذي أصـبح فـيما بـعد الـبابـا بـولـس 
الــسادس)  رســالــة إلــى الأب جــوســانــي فــي عــام ١٩٦٣، أعــرب فــيها عــن بــعض مــخاوفــه: «أشــير 
بـشكل خـاص إلـى الـخبرة المـسيحية كـمصدر لـلحقيقة المـسيحية؛ كـمنهج تـربـوي، يـمكن أن يـكون 
جـيداً أيـضاً، إذا قـام المـعلم بـتوجـيهه وغـرسـه فـي أذهـان الشـباب بـالمـقياس المـوضـوعـي لـلحقائق 
والــقيم: لــكن أولــويــة الــخبرة هــذه، المــنظور إلــيها عــلى أنــها مــطلقة، أمــر غــير مــقبول؛ وأتــباع هــذا 
٨المـنهج  الـعديـمي الـخبرة قـد يـعطونـك تـعبيراً عـقائـديـاً غـير دقيق». ويـعبرّ مـونـتيني عـن قـلقه مـن 

خلال نقل مواقف ينسبها البعض إلى الأب جوساني، حتى لو لم تكن مواقفه.  
 وبــعد بــضعة أشهــر مــن تــلقي الــرســالــة، يــرد الأب جــوســانــي عــلى مــخاوف الــكارديــنال 
مـــونـــتيني بـــتألـــيف وإصـــدار كـــتيب بـــعنوان الـــخبرة، والـــذي حـــصل عـــلى المـــوافـــقة بنشـــره مـــن 
المـونـسنيور كـارلـو فـيجيني، المـسئول عـن المـراجـعة والمـوافـقة عـلى إصـدارات أبـرشـية مـيلانـو. كـان 
الـكتيب مـكون مـن صـفحات قـليلة، ولـكنها مـركـزة جـداً فـي مـضمونـها. وفـي عـام ١٩٦٤، أعُـيد نشـر 
جــزء مــنه فــي "مــذكــرات المــنهج المــسيحي"، وهــو الجــزء الــخاص بــالــخبرة المــسيحية، بــينما فــي 
كــتاب «المــخاطــرة الــتربــويــة" (١٩٧٧) أعُــيد نشــر الــنص بــالــكامــل بــعنوان "بــنية الــخبرة". ويــعرض 
فــيه الأب جــوســانــي مــفهومــه عــن الــخبرة وفــي الــوقــت نــفسه يــوجــه نــقداً مــزدوجــاً: فــهو يــقول لا 
لاخــــتزال الــــخبرة فــــي إخــــتبار بــــدون حــــكم، ويــــقول لا لاخــــتزال الــــخبرة الحــــميمية والــــداخــــلية 

والذاتية، أي إلى الاختزال البروتستانتي والحداثي. 
 فـفي الـجانـب الأول مـن الـنقد، يـلاحـظ الأب جـوسـانـي: «إن مـا يـميز الـخبرة لـيس بـالأحـرى 
الـقيام بـأعـمال، وإقـامـة عـلاقـات مـع الـواقـع كحـدث آلـي: إنـه الخـطأ الـضمني فـي الـعبارة المـعتادة 
«الـقيام بـخبرات» حـيث تـصبح «الـخبرة» مـرادفـة لـ «تجـربـة». إن مـا يـميز الـخبرة هـو فـهم الـشيء 

٤  الأب لويجي جوساني، كتاب «الحس الديني» بور، ميلانو ٢٠٢٣، 

٥  الأب لويجي جوساني، «كيفية التربية على معنى الكنيسة» (١٩٦٠)، في نفس النص، يحمل الرجاء. الكتابات الأولى، مارييتي ١٨٢٠، جنوا ١٩٩٧،  
   الصفحات ٧ - ٨.

٦ إلى جانب الكتابات المجمعة في مؤلفات الأب جوساني، «يحمل الرجاء» سبق ذكره آنفاً، على سبيل المثال: لويجي جوساني، «المسيرة إلى الحقيقة 
    هي  خبرة»، ريتسولي، ميلانو ٢٠٠٦، الذي يحتوي على نصوص تعود إلى الأعوام ١٩٥٩، ١٩٦٠ و ١٩٦٤؛ ونفس الشيء في كتاب «حركة الشراكة  

     والتحرر (١٩٥٤ - ١٩٨٦). حوارات مع روبي رونزا (١٩٨٧)، بور، ميلانو ٢٠١٤.
٧  الأب لويجي جوساني، «الوعي الذاتي بالكون»، بور، ميلانو ٢٠٠٠، الصفحات ٢٧٤ و ٢٨٧.

٨  الكاردينال جوفاني باتيستا مونتيني المذكور في كتاب ألبرتو سافورانا «حياة الأب جوساني»، بور، ميلانو ٢٠١٤، ص ٢٩٩.   

 ٤



واكـتشاف مـعناه. وبـالـتالـي فـإن الـخبرة تـنطوي عـلى فـهم مـعنى الأشـياء. ويـتم اكـتشاف مـعنى 
الــشيء فــي ارتــباطــه بــالــباقــي، وبــالــتالــي فــإن الــخبرة تــعني اكــتشاف شــيء مــعين يــنفع ويــفيد 

٩العالم». 

 ويــبلور الأب جــوســانــي مــفهومــاً لــلخبرة لا يــوجــد فــيها حــكم خــارج ذاتــها (كــأنــنا نــقول: 
هـناك خـبرة و’’بـعد ذلـك‘‘ هـناك حـكم)، ولـكنها تـحتويـه، وتـعنيه، وتـتميز بـه. فـالـحكم جـزء لا يتجـزأ 
مــن الــخبرة. ويــكتب  الأب جــوســانــي فــي كــتابــه «الــحس الــديــني»: «إن الــخبرة تتفق بــالــطبع مــع 
«إخــــتبار» شــــيء مــــا، ولــــكنها تــــتوافق قــــبل كــــل شــــيء مــــع الــــحكم الــــصادر عــــلى مــــا يــــختبره 
١١الانـسان». ويـقول أيـضاً فـي سـياقـات أخـرى أن الـخبرة هـي «اخـتبار أصـدرنـا عـليه حـكمنا».  ١٠

والمرجع حتى هذه اللحظة هو الخبرة بشكل عام. 

 الخبرة المسيحية 
 ويــتم تــطويــر الــجانــب الــثانــي مــن الــنقد (رفــض الإخــتزال الــشخصى لــلخبرة) فــي الجــزء 
الـثانـي مـن الـكتيب الـصادر فـي عـام ١٩٦٣، حـيث يـتناول فـيه الأب جـوسـانـي الـخبرة المـسيحية. 
فـــالـــفقرات المـــخصصة لهـــذا المـــوضـــوع جـــوهـــريـــة، إذ عـــبر عـــنها الأب جـــوســـانـــي بـــشكل واضـــح 

ومختصر  إلى درجة تستحق عناء الاستشهاد بها كاملةً. 
 «تظهر الخبرة المسيحية والكنسية كفعل حيوي ينبع من عامل ثلاثي الجوانب: 

 أ) إن الـلقاء بحـدث مـوضـوعـي مسـتقل فـي أصـله عـن الـشخص الـذي يـعيش الـخبرة؛ حـدث 
واقـعه الـوجـودي هـو  واقـع جـماعـة مـوثـقة بـشكل مـحسوس كـما هـو الـحال مـع أي واقـع إنـسانـي 
كـامـل؛ جـماعـة يـُكّون فـيها الـصوت الانـسانـي للسـلطة فـي أحـكامـها وتـوجـيهاتـها مـعياراً وشـكلاً. 
فـلا يـوجـد نـسخة لـلخبرة المـسيحية، مـهما كـانـت خـبرة داخـلية، لا تـتضمن عـلى الأقـل فـي نـهايـة 

الأمر على هذا اللقاء مع الجماعة وعلى هذه المرجعية إلى السلطة. 
 ب) الــقدرة عــلى إدراك وفــهم مــغزى ذلــك الــلقاء بــشكل مــناســب. إذ تــتجاوز قــيمة الحــدث 
الـذي نـواجـهه الـقوة الاخـتراقـية لـلوعـي الإنـسانـي، وتـتطلب بـادرة إلـهياً لـفهمها بـشكل مـناسـب. 
فــفي الــواقــع، إن نــفس الــبادرة الــتي يظهــر فــيها الله لــلإنــسان فــي الحــدث المــسيحي تـُـعلي أيــضاً 
مـــن شـــأن قـــدرة الـــوعـــي عـــلى المـــعرفـــة، وتـُــكيِف حـــدة نـــظرة الإنـــسان لـــلواقـــع الاســـتثنائـــي الـــذي 

يستثيره. ما نسميه نعمة الإيمان. 
 ج) الـوعـي بـالـتوافق بـين مـعنى ومـغزى الحـدث الـذي نـواجـهه ومـعنى ومـغزى وجـودنـا 
نــحن - وبــين الــواقــع المــسيحي والــكنسي وشــخصي أنــا - بــين الــلقاء ومــصيري الــشخصي. إنــه 
الـوعـي بـذلـك الـتوافق الـذي يتحقق مـن ذلـك الـنمو الـشخصي الـذي يـعتبر أمـراً جـوهـريـاً لـظاهـرة 

١٢الخبرة». 

 ويـــضعنا الـــعامـــل الـــثلاثـــي المـــشار إلـــيه أمـــام تـــصور ومـــفهوم الأب جـــوســـانـــي لـــلخبرة 
المـسيحية، يخُـلصها مـن الاخـتزالات الـسابق ذكـرهـا. إذاً، بـتلخصينا لمـا سـبق، نـقول أنـه بـدون أي 
مـــن هـــذه الـــعوامـــل، أي الـــلقاء بـــالحـــدث المـــوضـــوعـــي (المـــجتمع والســـلطة)   وإدراك وفـــهم مـــعنى 
ومــغزى الحــدث (نــعمة الايــمان)  والــوعــي بــالــتوافق بــين الحــدث (المــسيحي) والــواقــع المــسيحي 
والـكنسي و شـخصي أنـا (بـالتحقق)، لا يـمكن التحـدث عـن «الـخبرة المـسيحية»، لأن ذلـك سـيضُِر 

بكمالها وأصالتها. 

٩  الأب لويجي جوساني، «المخاطرة التربوية»، ريتسولي، ميلانو ٢٠١٤، الصفحات ١٢٦ - ١٢٧.

١٠ الأب لويجي جوساني، «الحس الديني»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٧.

١١ الأب لويجي جوساني، «جاذبية يسوع»، بور، ميلانو ١٩٩٩، ص ٣١٦.

١٢  الأب لويجي جوساني، «المخاطرة التربوية»، كتاب سبق ذكره آنفاً، الصفحات ١٣٠ - ١٣١.

 ٥



٢) علاقة الخبرة بالايمان 
 دينامية الإيمان 

 يــقوم الأب جــوســانــي فــي كــتابــيه «هــل يــمكن الــعيش هــكذا؟» ثــم فــي «هــل يــمكن (حــقا؟ً!) 
الـعيش هـكذا؟» وهـو يتحـدث إلـى الشـباب الـذيـن بـدأوا مـسيرة الـتكريـس الـكامـل لـلمسيح بـحياة 
الـبتولـية بـتقديـم وصـف لـديـنامـية الايـمان المـسيحي، «كـيف ينطلق  الايـمان»، «ويـولـد وإعـطاء 

١٣الشهادة له بطريقة إنسانية وعقلانية». 

	 	 	 	  وكـي يـقدمـه لـنا، قـام الأب جـوسـانـي بـصياغـة مـقدمـات طـويـلة عـن الإيـمان كـطريـقة مـعرفـية  
لــلعقل. فــالــعقل لــديــه ، فــي الــواقــع ، طــريــقة لمــعرفــة «أشــياء لا يــراهــا مــباشــرة ولا يــمكنه رؤيــتها 
مـــباشـــرة»: إذ يـــمكنه «مـــعرفـــتها مـــن خـــلال شـــهادة الآخـــريـــن». وتـُــسمى «المـــعرفـــة غـــير المـــباشـــرة 
١٤بـالـوسـاطـة»  أو المـعرفـة بـالإيـمان وهـي ليسـت أقـل يـقيناً مـن تـلك المكتسـبة بـشكل مـباشـر ، بشـرط 

أن يــتم الــوصــول إلــيها ، مــن خــلال مــنهج الــيقين الأخــلاقــي ، أي حُــكم بــموثــوقــية الــشاهــد: «فــإذا 
وصـل [أحـدهـم]  إلـى الـيقين بـأن شـخصاً مـا يـعرف مـا يـقولـه ولا يـريـد خـداعـه، عـندئـذ يـجب عـليه 
١٥مــنطقياً أن يثق بــذلــك، لأنــه إذا لــم يــفعل ذلــك ســيناقــض نــفسه». وبــالــتالــي، قــد لا أكــون قــد زرت 

أمــريــكا أبــداً فــي حــياتــي وأؤكــد بــطريــقة عــقلانــية، وبــيقين، مــن خــلال شــهادة الآخــريــن بــأنــها 
موجودة. فالثقافة والتاريخ والتعايش الانساني يستند على هذا النوع من المعرفة. 

 وبـعد الانـتهاء مـن هـذه المـقدمـة، خـاطـب الأب جـوسـانـي مـحاوريـه قـائـلاً: «بـما أن المـسيح 
هـو مـوضـوع ايـمانـنا الـكلي. فـكيف لـنا إذن مـعرفـة المـسيح بـطريـقة تـجعلنا نـضع كـل تـضحيات 
حـياتـنا عـليه؟».  مـن الـواضـح أنـه مـن بـين الأسـالـيب «الـتي يسـتخدمـها الـعقل، هـو أسـلوب الإيـمان 
١٦الـذي سيطُبق هـنا. فـنحن لا نـعرف المـسيح مـعرفـة مـباشـرة، ولا بـالأدلـة، ولا بتحـليل الـخبرة».  بـل 

نعرفه بالإيمان تحديداً.  

 لندخل إذن إلى دينامية الايمان المسيحي. 
 أ) كـي يـقوم بـوصـف هـذه الـديـنامـية، يـعود الأب جـوسـانـي إلـى الأصـل، إلـى كـيف ظهـرت 
١٧المـعضلة فـي الـتاريـخ، وبـالـتالـي إلـى تـلك الـصفحة مـن إنـجيل الـقديـس يـوحـنا  الـتي يـروي فـيها 

لـقاء أنـدراوس ويـوحـنا مـع يـسوع الـناصـري. إن هـذا هـو الـعامـل الأول لـرحـلة الايـمان المـسيحي. 
١٨«فـالـطابـع الأول لـلايـمان المـسيحي هـو أنـه يـبدأ مـن حـدث فـي شـكل لـقاء».  وهـذا، مـثل كـل خـطوة 

من المسيرة التي سنستعيدها إلى ذاكرتنا،  ينطبق تماماً علينا اليوم. 

 ب)  الـعامـل الـثانـي: هـو الـطبيعة الاسـتثنائـية للحـدث. فـالانـسان الـواقـف أمـامـهم كـان لـه 
«حـضوراً اسـتثنائـياً».  وإلا كـيف أمـكنهم، بـعد بـضع سـاعـات فـقط، أن يـجعلوا كـلماتـه خـاصـة بـهم 
ويــكرروهــا لــلآخــريــن؟ «لــقد وجــدنــا المـَـسيّا». والآن، كــلمة «اســتثنائــي» بــالنســبة لــلأب جــوســانــي 
تـــعني تـــلبية الاحـــتياجـــات الأصـــلية لـــقلب الانـــسان. «فـــالـــعثور عـــلى إنـــسان اســـتثنائـــي يـــعني 
الــعثور عــلى رجــل يحقق الــتوافق مــع مــا تــرغــب فــيه، أي مــع الاحــتياج إلــى الــعدالــة والــحقيقة 
والـسعادة والـحب... وهـو مـا يـنبغي أن يـكون أمـراً طـبيعياً، لـكنه لا يحـدث أبـدًا، إنـه مسـتحيل ولا 

١٣  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، بور، ميلانو ٢٠٠٩، ص ٧١. هنا يتناول الأب جوساني من جديد مضمون كتاب سابق له: «في أصل 
     الإدعاء المسيحي» (ريتسولي، ميلانو ٢٠١١)، خاصة الفصول من الثالث إلى السابع. 

١٤   الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٢٦.

١٥   نفس الكتاب المذكور عاليه، ص ٤١.

١٦  نفس الكتاب المذكور عاليه، ص ٤٢.

١٧  يو ١: ٣٥ - ٥١.

١٨  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، الصفحات ٤٥ - ٤٦.
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يـمكن تـصوره». وبهـذا المـعنى، يؤكـد الأب جـوسـانـي أن «الاسـتثنائـي يـعادل الإلـهي: إلـهي، لأن 
الله هــو الإجــابــة عــلى قــلب الانــسان». إذ أن الــشيء الاســتثنائــي حــقًا هــو شــيء إلــهي: أي هــناك 

١٩شيء إلهي فيه». 

 ج)  الـعامـل الـثالـث: هـو الـدهـشة «فـالحـدث الـذي يـبدأ مـنه الايـمان بـالمـسيح، أي الـلقاء الـذي 
يـــبدأ مـــنه إيـــمان أنـــدراوس ويـــوحـــنا  […]  أثـــار دهـــشة عـــظيمة فـــيهم». فـــي هـــذيـــن الاثـــنين وفـــي 
الآخــريــن الــذيــن شــكلوا المجــموعــة الــصغيرة الأولــى الــتي رافــقت يــسوع فــي الأمــاكــن الــتي ذهــب 
إلـيها، وبـعد ذلـك فـي جـميع الـناس الـذيـن الـتقوا بـه، وُلـِدت دهـشة لا يـمكن كـبتها: فـقد كـان أمـامـهم 
إنــسان لا مــثيل لــه، بســبب كــل مــا قــالــه («لــم يــتكلم  أحــد مــثل هــذا الــرجــل عــلى الاطــلاق)، ومــا فــعله 
(المعجـزات، وقـدرتـه عـلى الـواقـع، وصـلاحـه، ونـظرتـه الـكاشـفة لـلإنـسان...). «لـكن الـدهـشة هـي دائـمًا 

٢٠سؤال، على الأقل سؤال سري». والتي تتفجر في مرحلة ما. 

 د)  الـعامـل الـرابـع: هـو ظـهور سؤال مـتناقـض: «مـن هـذا الـرجـل؟». إنـه أمـر مـتناقـض لأنـهم 
«كـانـوا يـعرفـون كـل شـيء عـن يـسوع، وكـانـوا يـعرفـون جـيدًا مـن هـو، ولـكن طـريـقته فـي الـتصرف، 
كـانـت اسـتثنائـية لـلغايـة» لـدرجـة أن هؤلاء «الـذيـن كـانـوا أصـدقـاء لـه، لـم يسـتطيعون مـنع أنـفسهم 
مــن الــقول: ’’لــكن مــن يــأتــي  ذاك الــرجــل؟‘‘ ». ويــقول الأب جــوســانــي مــلاحــظاً: «إن الإيــمان يــبدأ 

٢١بالضبط بهذا السؤال: ’’من هو ذاك الرجل؟‘‘». 

٢٢ ف) الـعامـل الـخامـس: هـو جـوابـه. الـذي تـم تـذكـره لـلتو هـو سؤال لا مـفر مـنه، لـكنه سؤال 

لا يــمكن الإجــابــة عــليه: مــن هــو حــقًا لا يــمكننا أن نــقول بــأنــفسنا، وهــويــته (ألــوهــيته) بــعيدة عــن 
اسـتيعاب الـعقل. وتـروي الأنـاجـيل حـادثـة حـدثـت بـالـقرب مـن قـيصريـة فـيليبي. كـان يـسوع هـناك 
٢٣مــع تــلامــيذه. واســتولــت عــليه فــكرة مــفاجــئة وســأل تــلامــيذه: «مَــنْ أنــا فــي رأيِ الــنـّاسِ؟». وبــعد 

الإجـابـات الـتي نـعرفـها، يـطرح عـليهم السؤال: «ومَـنْ أنـا فـي رأيِـكُم أنـتمُ؟». فـقال بـطرس بـانـدفـاع: 
٢٤«أنَـتَ المـسيحُ، ابـنُ اللهِ الـحيّ!». وفـي عـدة مـناسـبات يعلق الأب جـوسـانـي: مـكرراً : «حـتى لـو لـم 

٢٥يـكن لـديـه المـعنى الـكامـل، فـربـما قـد سـمع شـيئاً قـالـه يـسوع عـن نـفسه». ويـمدحـه يـسوع: «هَـنيئاً 

لَــــكَ، يــــا سِــــمْعانُ بــــنَ يـُـــونــــا! مــــا كــــشَفَ لــــكَ هــــذِهِ الــــحَقيقةَ أحــــدٌ مِــــنَ البشَــــرِ، بــــل أبـــــي الّــــذي فــــي 
ماواتِ». إنـها فـي الـواقـع إجـابـة تـتجاوز قـدرة الـعقل البشـري: «فـالـعقل لا يسـتطيع أن يـثبت  ٢٦السَّ

ألـوهـية المـسيح، لأن الألـوهـية الـحاضـرة بـطريـقة شـخصية فـي واقـع بشـري ليسـت هـي المـوضـوع 
الـصحيح لـلعقل. إذ يـمكن لـلعقل أن يـصل إلـى حـقيقة أنـه يـقف أمـام شـيء اسـتثنائـي، ولا يـمكن أن 
نـصل إلـى تـعريـف مـن هـو يـسوع المـسيح، لـكونـه إلـه يـعلن ذاتـه للبشـر». لـذلـك لا يسـتطيع بـطرس 
٢٧إلا أن يــقول: «نــحن نــعلم أن الله لأنــك قــلت لــنا ذلــك». فــالاجــابــة عــلى السؤال مــن هــو هــي إجــابــة 

يـسوع. إذ «يؤمـن» بـطرس بـما يـقولـه يـسوع عـن نـفسه. فـكيف يـمكن أن يـصدقـه؟ بـالنسـبة لـبطرس 
والآخـريـن، يـومًـا بـعد يـوم، مـنذ الـلقاء الأول، وهـم يـتبعونـه ويـتواجـدون مـعه، صـار شـيء واحـد 

١٩  نفس الكتاب المذكور عاليه، الصفحات ٤٦ و ٤٨-٤٩.

٢٠  نفس الكتاب المذكور عاليه، ص ٤٩.

٢١  نفس الكتاب المذكور عاليه، الصفحات ٥٢ - ٥٣.

٢٢  وبعودته إلى كتاب «هل يمكن (حقا؟ً!) العيش هكذا؟» حول رحلة الايمان التي صاغها في خمس نقاط في كتابه «هل يمكن العيش هكذا؟» يقترح 
      الأب جوساني تقسيم مختلف، في ست نقاط، التي أتبناها هنا. هو يقول في الواقع: «أود أن أشير إلى ست نقاط: النقطة الرابعة هي سؤالنا «من 

      هو؟"؛  والخامس هو إجابته، لأننا لا نثبت أنه الله (لقد وصلنا إلى هذا السؤال، سؤال لا مفر منه، لا يوجد فيلسوف، ولا عالم رياضيات، ولا يوجد شيء 
       يمكنه الإجابة عليه؛ ولكن إذا لم أسأل ذلك السؤال، يجب على أن أنكر ما كان واضحًا بالنسبة لي حتى النهاية: يجب أن أعارض الأدلة)؛ والسادس  

      إذن هو الشجاعة في أن نقول نعم: دورنا كشجاعة) «الأب جوساني، هل يمكن (حقا؟ً!) العيش هكذا؟»، بور، ميلانو ٢٠٢٠، ص ١٤٠).
٢٣  مر٨: ٢٧.

٢٤  مت١٦: ١٥-١٦.

٢٥  الأب لويجي جوساني، «في أصل الادعاء المسيحي»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٨٦

٢٦  مت ١٦: ١٧.

٢٧  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن (حقا؟ً!) أن نعيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، الصفحات ٩٣ و ٩٤ و ٩٥.
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أكــثر وضــوحًــا مــن أي شــيء آخــر: «أنــه كــان عــليهم أن يــثقوا بــه: ’’إن لــم أصــدق هــذا الــرجــل، فــلا 
٢٨أستطيع تصديق عيني أيضاً‘‘». 

  . ( ٢٩ ق)  الــعامــل الــسادس: هــو مــسئولــيتنا أمــام الحــدث («الــشجاعــة فــي أن نــقول نــعم»

«فـأمـام السؤال ’’مـن هـو ذاك الـرجـل؟‘‘ وأمـام الإجـابـة الـتي يـقدمـها بـطرس، يـمكن لـلمرء أن يـقول 
٣٠نـعم أو لا: فـالالـتزام بـما يـقولـه بـطرس أو الـذهـاب بـعيداً كـما فـعل الآخـرون». إذ أن إجـابـة بـطرس 

هـي إجـابـة الإيـمان: «الإيـمان يـُثبِت الـشيء لأنـه قـالـه هـو (يـسوع). نـقطة» . و «مـن المـعقول أن يـقبل 
المـرء شـيئاً لأن (يـسوع) قـالـه، لأنـه يـمكننا تـاريـخياً  إدراك وإثـبات اسـتثنائـية سـلوكـه، واسـتثنائـية 
٣١آدائــه، الــتي لا يــمكن أن نجــدهــا فــي أي مــكان آخــر». بــل، يؤكــد لــنا الأب جــوســانــي أن «الــشيء 

الـعقلانـي الـوحـيد هـو الـقبول. لمـاذا؟» لأن المـسيح «يـتوافق مـع طـبيعة قـلوبـنا أكـثر مـن أي تـصور 
٣٢مـنا، فـهو يـتوافق مـع تـعطشنا لـلسعادة الـذي يـُشكل سـبب عـيشنا». فـي حـين أن «الـرفـض يـُولـد 

٣٣دائماً من تصور مسبق، من حقيقة أن يسوع يصير فضيحة وعائقًا أمام ما تريد». 

 وبـعد مـرور ألـفي عـام، نجـد أنـفسنا فـي نـفس الـوضـع تـمامـاً. وكـما كـان بـطرس والآخـرون 
يــتعامــلون مــع يــسوع الــناصــري الإنــسان، ومــع اســتثنائــيته، كــذلــك نــحن نــتعامــل مــع الــواقــع 
الإنـسانـي لـشهوده، ومـع الـكنيسة، الـتي مـن خـلالـها يـصبح المـسيح حـدثـاً فـي الـحاضـر. وعـندمـا 
نـصادف شـخصاً مـعيناً، أو جـماعـة مـعينة، أو طـريـقة مـعينة لـلحياة، فـينا أيـضاً، بسـبب الـتوافق 
مـع احـتياجـات الـقلب الأصـلية الـذي تـم اخـتباره، تـولـد الـدهـشة الـتي تـصبح سؤالاً: «كـيف يـمكن 
أن يــكونــوا كــذلــك؟». وبــفضل الــثقة بــالــشهود، الــتي نــمت فــي مــسيرة تــعايــش تــشمل كــل عــقلنا 
وحـريـتنا الـناضـجة، والانـفتاح عـلى الاعـتراف والـقبول بـإجـابـة بـطرس، الـتي نـقلتها لـنا الـكنيسة 

نفسها والرفقة المسيحية التي التقينا بها. 

 كــيف يــصير إذن إعــتراف بــطرس إعــترافــي؟ الآن، كــما كــان آنــذاك، لا يــمكن لــلعقل مــعرفــة 
المـحتوى الإلـهي لـلظاهـرة الإنـسانـية الـتي نـواجـهها، لأن مـوضـوع الإيـمان (الإلـه الـحاضـر فـي 
الإنـسان) يـتجاوز بـشكل بـنيوي المـوضـوع   الـطبيعي والسـليم لـلعقل: «إذ يـتم الاعـتراف بـحضور 
المـسيح  لأن المـسيح «يسـتحوذ عـلى» المـرء. لـكي يحـدث الإيـمان فـي الإنـسان وفـي الـعالـم، يـجب 
أن يحــدث أولاً شــيئاً هــو نــعمة، نــعمة خــالــصة: أي حــدث المــسيح، الــلقاء مــع المــسيح، الــذي فــيه 

٣٤يختبر المرء حضور استثنائي لا يمكن أن يحدث من تلقاء ذاته. 

 ويؤكـد الأب جـوسـانـي فـي كـتاب «إيـلاد آثـار فـي تـاريـخ الـعالـم» أن الإيـمان هـو «جـزء مـن 
الحــدث المــسيحي لأنــه جــزء مــن الــنعمة الــتي يــمثلها الحــدث، بــما هــو عــليه. […] فــكما يهــبني 
المــسيح نــفسه فــي حــدث حــاضــر، كــذلــك يــحيي فــي داخــلي الــقدرة عــلى فــهمه والــتعرف عــليه». 
ولــكن، فــي نــفس الــسياق، حــريــتنا مــدعــوة إلــى السؤال وقــبول الاعــتراف بــه. فــنحن أيــضاً عــلى 
المـــحك. «فحـــريـــة الإنـــسان تـــتلخص فـــي السؤال: ’’بـــقبول أن كـــل شـــيء هـــو نـــعمة، أطـــلب مـــنك 
الــنعمة‘‘: وهــكذا تخــلص تــمامــاً الــحقيقة بــأن كــل شــيء هــو نــعمة، وأن نــعمة المــسيح تــعتمد فــي 

٣٥فعاليتها أيضاً على حريتي». 

٢٨  نفس الكتاب المذكور عاليه، ص ١١٨.

٢٩  نفس الكتاب المذكور آنفاً، ص ١٤٠.

٣٠  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٥٥.

٣١  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن (حقا؟ً!) أن نعيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٩٤.

٣٢  نفس الكتاب المذكور آنفاً، ص ١٤٣.

٣٣  الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٥٧.

٣٤   الأب لويجي جوساني - الأب ستيفانو ألبرتو - الأب خافيير براديس، «إيلاد آثار في تاريخ العالم»، بور، ميلانو ٢٠١٩، ص ٤٣.

٣٥   نفس الكتاب المذكور آنفاً، الصفحات ٤٤ و ٤٧.

 ٨



 لـذلـك لا يـمكن لأحـد مـنا أن يـصل إلـى الـيقين عـن المـسيح وعـن ألـوهـيته وهـويـته كـابـن الله، 
فـقط - وأؤكـد فـقط - بـفضل شـيء يحـدث لـه الآن، أي بـفضل الـخبرة المـباشـرة الـتي عـاشـها. حـتى 

لو كانت معجزة  خارقة لا مثيل لها. 

 وتــلخيصاً لــكل مــا قــيل، دعــونــا نــفكر فــي حــادثــة المــولــود أعــمى (كــما يظهــر فــي الــصورة 
الـتي اخـترنـاهـا لـيوم بـدايـة الـعام هـذا) الـتي رواهـا لـنا إنـجيل الـقديـس يـوحـنا. إن خـبرة المـولـود 
أعـمى، عـندمـا طـلى يـسوع عـينيه بـالـطين، هـي شـفاء عـينيه. لـكن كـون يـسوع هـو ابـن الله، فهـذا 
حـكم لا يسـتطيع حـتى الـرجـل المـولـود أعـمى أن يـصدره بـحكم خـبرتـه المـباشـرة. «وعـادَ الفرَِّيسيُّونَ 
دِ اللهَ! نـَحنُ نـَعرفُِ أنَّ هـذا الرَّجُـلَ خـاطِـئٌ‘‘. فـأجـابَ:  فـدَعَـوا الرَّجُـلَ الّـذي كـانَ أعـمى وقـالـوا لَـه: ’’مَجِّ
’’أنــــا لا أعــــرفُِ إنْ كــــانَ خــــاطِــــئاً، ولكنِّي أعــــرفُِ أنِّي كُــــنتُ أعــــمى والآنَ أبُــــصِرُ‘‘». هــــا هــــي الــــخبرة 
المـباشـرة الـتي جـعلته يـقول هـذا. ثـم، فـي رده عـلى إعـتراضـات الـفريـسيين، أضـاف قـائـلاً: «’’عَـجَباً 
كـيفَ يَـفتحَُ عَينيََّ ولا تَـعرفِـونَ مِـنْ أيـنَ هـوَ! . نَـحنُ نَـعلَمُ أنَّ اللهَ لا يسَـتجَيبُ لـِلخاطِـئيَن، بـل لِمَـنْ يـَخافـُهُ 
ويـَعمَلُ بِـمَشيئتَِهِ. ومـا سَـمِعَ أحَـدٌ يـومًـا أنَّ إنـسانـًا فـتحََ عَـينيَ مَـولـودٍ أعـمى. ولَـولا أنَّ هـذا الرَّجُـلَ 
مِـنَ اللهِ، لمـا قَـدِرَ أنْ يـَعمَلَ شَـيئاً‘‘». فـحتى هـذا الـحكم،  الـناجـم عـن التحقق الـسابق،  هـو حـكم داخـل 
الـخبرة نـفسها. لـكن المـسيرة لـم تـنتهي هـنا. «فـقالـوا لَـه: ’’أتعَُلِّمُنا وأنـتَ كُلُّكَ مَـولـودٌ فـي الخَـطيئةَِ؟
‘‘. وطـَــردَوهُ مِـــنَ المجَـــمعِ. فـــسَمِعَ يـَــسوعُ أنَّهُم طـَــردَوهُ، فـــقالَ لَـــه عِـــندَمـــا لَـــقِـيهَُ: ’’أتؤُمِـــنُ أنـــتَ بـــابَـــنِ 
الإنـــسانِ؟‘‘». ولـــننتبه هـــنا إلـــى هـــذه الـــفقرة المـــفتاحـــية: فـــحتى الآن يســـتطيع الـــرجـــل الأعـــمى 
إسـتيعاب إسـتثنائـية الحـدث الـذي وقـع لـه ولـلشخص الـواقـف أمـامـه، لـكنه لا زال غـير قـادر عـلى 
إعـطاء الاسـم الـصحيح لـصانـع هـذا الحـدث والـواقـف أمـامـه («إبـن الانـسان»). «أجـابَ: ’’ومَـنْ هـوَ، يـا 
٣٦سيِّدي، فــأوُْمِــنَ بــهِ؟‘‘. فــقالَ لَــه يـَـسوعُ: ’’أنــتَ رأيــتهَُ، وهــوَ الّــذي يُكَلِّمُكَ!‘‘».   هــذا هــو الإيــمان الــذي 

أصــبح مــمكناً بــمبادرة المــسيح نــفسه هــناك أمــامــه، والــذي يــقبله المــولــود أعــمى و يــتمسك بــه. 
وبـــدون هـــذه الخـــطوة الأخـــيرة مـــن الاعـــتراف، هـــو  لـــيس إيـــمان بـــعد، عـــلى الأقـــل حســـب مـــا هـــو 
صــحيح لــكاريــزمــتنا. وقــد كــرر لــنا الأب جــوســانــي مــرات عــديــدة حــتى الإرهــاق بــأن: الإيــمان هــو 

الاعتراف بحضور المسيح. 

 «فآمن به تلاميذه» 

 يــجب عــلينا أيــضاً الــقيام بــنفس المــسيرة الــتي قــام بــها الأولــين الــذيــن الــتقوا بــه والــذيــن 
ذكــرنــاهــم. وكــما تــعلمنا، وفــقًا لــلنظرة الــكاثــولــيكية، فــإن عــمل الــروح يســتخدم وســاطــة شــهود 
حـقيقيين، ووسـاطـة الـكنيسة، وسـاطـة أولـئك الذـينـ فهـمهم المـسيح قـبلي. فـأنـا ألـتقي بـالمـسيح عـبر 
لـــقائـــي بجســـد شـــهوده، وأخـــتبر مـــن خـــلالـــهم تـــوافق مـــع احـــتياجـــاتـــي الأصـــلية الـــتي تـــكون 
مســتحيلة لــولا ذلــك، وأنُــضِج فــي داخــلي الــثقة فــيهم بــشكل مــعقول، وبــالــتالــي الانــفتاح عــلى 
الإعـلان الـذي يـنقلونـه إلـيّ، ومـن ثـم التحقق شـخصياً مـن أهـميته وصـلته بـحياتـي. دعـونـا نـفكر 
فـي الـدهـشة الـتي أصـابـت الـطالـب الإكـليريـكي الـشاب لـويـجي جـوسـانـي بـينما كـان يسـتمع إلـى 
تعليق دون جـايـتانـو كـورتـي عـلى مـقدمـة الـقديـس يـوحـنا. إنـها الـدهـشة الـتي غـيرت إلـى الأبـد 
الـطريـقة الـتي كـان يـرى بـها ويـشعر بـها فـي كـل لحـظة. وقـال (وردت الـعبارة أيـضاً فـي كـتاب حـياة 
٣٧الأب جـوسـانـي): «لـم تـعد اللحـظة، مـنذ ذلـك الـحين، تـافـهة بـالنسـبة لـي». لـقد كـان حـدث نـعمة 

’’إشــتعال الــنور‘‘ فــي قــلب  وعــقل الــشاب لــويــجي جــوســانــي، لــكنه جــاء مــن خــلال كــلام مــن كــان 
يتحدث إليه، وهو الأب كورتي في هذه الحالة. 

٣٦   يو ٩: ٢٤ - ٢٥، ٣٠، ٣٤ ، ٣٨؛ النص المائل هو كلامنا

٣٧   ألبرتو سافورانا، «حياة الأب جوساني»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٤٧.

 ٩



 تـمامًـا كـما أن مـا جـاء أولاً، بـالنسـبة لـيوحـنا وأنـدراوس، لـم يـكن الإيـمان بـكلمة يـسوع، بـل 
٣٨بــالأحــرى الانــبهار بــشخصه («شــاهــدوه وهــو يــتكلم»،  كــما قــال الأب جــوســانــي)، وبــالنســبة 

لـلرجـل المـولـود أعـمى الـدهـشة مـن المعجـزة الـتي كـان هـو مـوضـوعـها، لـذا فـإن مـا يـأتـي فـي المـقام 
الأول بــــالنســــبة لــــنا هــــو دهــــشة الــــلقاء، وجــــاذبــــية الــــحضور الانــــسانــــي الــــذي يــــتوافق بــــشكل 
اسـتثنائـي مـع الـقلب. ولـكن مـن هـذا الانـبهار تـبدأ، كـما رأيـنا، رحـلة تـقودنـا إلـى الإيـمان، وإلا فـإن 
الـخبرة الـتي يـمكن أن نـعيشها مـع المـسيح، فـي الالـتقاء بـالـوجـه الـذي يتخـذه لـنا بـشكل مـلموس، 
تـــظل نـــاقـــصة وفـــقيرة وغـــير نـــاضـــجة. فـــكم كـــان كـــثيرون مـــفتونـــين بـــيسوع، لـــكنهم لـــم يـــنفتحوا 
لـلتعرف عـلى هـويـته الـحقيقية، ومـا هـي الـحياة الجـديـدة، الـحياة الـحقيقية الـتي أتـى بـها إلـينا! 

ففي الواقع أنهم غادروه. 

 إذن الــتوافق الــذي يــختبره الــتلامــيذ فــي تــأثــرهــم بــيسوع الانــسان، كــما يحــدث لــنا مــع 
الــرفــقة المــسيحية (فــفي الــواقــع يتعلق الأمــر بــنفس نــوع الــخبرة)، هــو تــوافق حــاســم، لأنــه يــثير 
ويــولــد فــينا الــدهــشة والسؤال («مــن ذاك الــرجــل؟»)، ولــكنها ليســت بــعد خــبرة الإيــمان بــالمــعنى 
الـكامـل لـلكلمة. فـحتى نـعرف حـقاً مـن هـو ذلـك الانـسان، كـان عـلى الـرسـل أن يسـلكوا الـطريق الـذي 
ذكـرنـاه، والـذي كـان يـجب بـالـضرورة وبـاسـتمرار أن يـمر عـبر قـرار الـثقة أم عـدم الـثقة بـه. وينطبق 

نفس الشيء نفسه علينا. 

 وكـلنا نـتذكـر الـكلمات الـتي تـتكرر فـي الأنـاجـيل بـاسـتمرار، كـما يؤكـد الأب جـوسـانـي فـي 
كـتابـه  «فـي أصـل الادعـاء المـسيحي»: «وآمـن بـه تـلامـيذه». وهـي عـبارة تـتكرر مـرات عـديـدة، وفـي 
لحـــظات مـــختلفة. وعـــندئـــذ يـــتساءل المـــرء: ألـــم يؤمـــنوا بـــالـــفعل؟ نـــعم، لـــكن الإيـــمان هـــو مـــسيرة 
٣٩تـتكشف بـمرور الـوقـت، فـي الـتعايـش، فـهو «طـريق ’’مـعرفـة‘‘» يـحتاج إلـى الـكثير مـن الـتأكـيدات 

والـــكثير مـــن الـــدعـــم، والـــذي يـــقود إلـــى العمق أكـــثر مـــن أي وقـــت مـــضى، ويـــقدم خـــبرة أكـــثر ثـــراءً 
بــالــحقيقة والجــمال والــخير. بــل، أن الــسير وراء المــسيح يــقودنــي أيــضاً، فــي الــوقــت نــفسه، إلــى 
فـهم أفـضل لمـا يـجوع ويـعطش إلـيه قـلبي حـقاً. وأكـثر مـن ذلـك: بـاتـباعـي لـلمسيح، أدرك تـدريـجياً 
أن الـعلاقـة مـع حضـوره تـوسـع آفـاق قـلبي وعـقلي، لـيس فـقط لأنهـا تـوضـح مـا هـو إشـباع عطـشي، 
ولـكن أيـضًا لأنـه، مـن خـلال الـقيام بـذلـك، كـلما زاد ذلـك دائـمًا. يـنقي فـهمي لـلعطش نـفسه. فـلنقله 

كما ينبغي أن يقال: إنه يعلمني. 

 ولهـذا السـبب يؤكـد الأب جـوسـانـي عـلى الـضرورة المـلحة لـلتعليم، وإلا فسنجـد أنـفسنا، 
بــدون إدراك تــقريــباً، مــسجونــين فــي وعــي مــختزل فــي أدلــتنا واحــتياجــاتــنا الــبنيويــة، فــنقع فــي 
الاســـتخدام الـــذاتـــي لـــلقلب (حـــيث يـــصبح مـــا نـــشعر بـــه مـــعياراً لـــلحكم)، مـــع كـــل الـــعواقـــب الـــتي 
نـعرفـها: «جـميع البشـر» كـما يـقول الأب جـوسـانـي، «لـديـهم نـفس الـقلب - والاحـتياجـات المـكونـة 
لـلقلب هـي هـي لـدى الجـميع - ولـكن إذا لـم يـكن المـرء مـتعلماً ...! هـل تـعلمون فـي الـفيزيـاء، مـا هـي 
’’أجهـزة كـويـنكي لـلرنـين الـصوتـي‘‘؟ إذا ضـربـت شـوكـة رنـانـة أو ضـربـت تـولـة، وجـعلتها تهـتز  ثـم 
تـضعها أمـام هـذه الأنـابـيب السـبعة أو الـثمانـية، فـإن الأنـبوب الـذي يـتوافق مـع الـطول المـوجـي 
لــلصوت يــردد الــصوت. وهــكذا، إذا لــم يــتم تــنمية أو تــعليم احــتياجــات الــقلب هــذه، عــندئــذ يــمكن 

٤٠للمرء أن يجيب: ’’لكنني لا أشعر بهذا!‘‘، تمامًا مثل كثير من الناس الذين لا يشعرون بذلك». 

٣٨   الأب لويجي جوساني، «هل يمكن العيش هكذا؟»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٣٢٢.

٣٩   الأب لويجي جوساني، «في أصل الادعاء المسيحي»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ٥٨.

٤٠   الأب لويجي جوساني، «أنت أو عن الصداقة»، بور، ميلانو ١٩٩٧، ص ٥١.

 ١٠



٣) خــبرة الايمــان 
 عمق جديد 

 يــــقودنــــا الإيــــمان بــــمرور الــــوقــــت إلــــى مســــتوى أعمق مــــن الــــخبرة، أي الــــفهم والــــتذوق 
لـلأشـياء، أكـثر مـما يـمكن أن تـصل إلـيه الـقدرات البشـريـة وحـدهـا، أو الـشعور أو الـدافـع الـديـني 
الــطبيعي. هــذه هــي الــنقطة الــتي يــجب أن نــنظر إلــيها الآن، والــتي يــجب أن نــدخــل إلــيها، وإلا 
قــمنا بــإفــراغ أو إخــتزال الــخبرة المــسيحية نــفسها. إنــني أفــكر فــي الــعديــد مــن أصــدقــائــنا الــذيــن 
يــعطونــنا شــهادة لــطريــقة لا يــمكن تــصورهــا إنــسانــياً لمــواجــهة الألــم والمــوت. إنــهم لــيسوا أنــاســاً 
مـمتلئين بـالـوسـاوس، أو مـتعصبين مـنفصلين عـن الـواقـع. كـلا، إن الـخبرة الـتي أعُـطيت لـهم أن 
يـعيشوهـا، مـن فـرح عـارم حـتى فـي الألـم، أصـبحت مـمكنة بـالإيـمان، ولـيس بـقوتـهم الـخاصـة؛ ومـا 
يـُعطى لـهم أن يـروه فـي جسـدهـم المـتألـم أو فـي جسـد أحـبائـهم - هـو المـشاركـة فـي آلام المـسيح - 
فـالإيـمان وحـده يـمكنه أن يـفتحهم . إنـهم يـعيشون خـبرة حـقيقية، ولـكن لا يـمكن الـوصـول إلـيها 
بـدون نـعمة الإيـمان. فـالإيـمان إذن، مـن نـاحـية، يـدعـمه الـتوافق الـتي نـختبره فـي الـلقاء - كـما قـلنا 
-، ولـكن مـن نـاحـية أخـرى هـو الـباب الـذي يؤدي إلـى خـبرة تـوافق جـديـدة، والـتي تـصل لـتشمل 

حتى ما لا نريد اختياره أبداً. 
 يشـرح الأب جـوسـانـي ذلـك جـيداً فـي كـتابـه «الـبحث عـن الـوجـه الإنـسانـي»: «و يـقول لـنا 
كوا بــالــحسَنِ ‘‘. (١ تــس ٥ : ٢١). فــما  الــقديــس بــولــس مــرة أخــرى: ’’ بــل امــتحَِنوا كُلَّ شــيءٍ وتمسَّ
يــمتحن الــقيمة، ومــا يــحكُم لــم يــعد مــن المــمكن أن يــكون هــو العمق الــغامــض والمــشوش لــخبرتــنا 
الأولـــية، بـــصورة ثـــريـــة، ولـــكنه لا يـــزال مـــفككاً ومـــن الـــصعب جـــداً فـــهم حـــاجـــاتـــه واهـــتمامـــاتـــه 
واحــتياجــاتــه الأصــلية. إنــه غــموض يــجعل الإنــسان فــي حــالــة قلق دائــم. ومــن نــاحــية أخــرى، مــا 
يـجعل المـرء قـادراً عـلى ، ومـا يـجعل هـذه الـقيمة بـارزة هـو الـنظر إلـى المـسيح، الـكلمة الـنهائـية لله 

٤١الخالق الذي خلقنا على طبيعتنا الانسانية». 

 يشـبه الأمـر عـندمـا تجـد نـفسك تـقبل ذبـيحة، أو تـغفر خـطأً قـد حـدث لـك، بـفرح غـريـب فـي 
٤٢قـلبك، بـبساطـة لأنـه فـي ذلـك الـيوم حـظيت بـنعمة الـتفكير فـي المـسيح، «والـنظر فـي وجـهه» أكـثر 

مـــن المـــعتاد، حســـب الـــتعبير المـــحبب لـــلأب جـــوســـانـــي. يـــمكننا الـــقول أن الـــعلاقـــة بـــين الـــخبرة 
والإيـمان هـي عـلاقـة دائـريـة تـقريـباً. أقـول ’’تـقريـباً‘‘ لأنـها عـند الـفحص الـدقيق هـي تـقدم، ومـسيرة 
تــأخــذ كــل شــيء إلــى عمق جــديــد: فــمن خــبرة الانــبهار يــولــد الإيــمان؛ ومــن الإيــمان تــولــد خــبرة 

جديدة، و’’جاذبية‘‘جديدة لا أستطيع الوصول إليها بدون الإيمان. 
 لــنفكر فــي الحــدث الــذي يــرويــه لــنا الانــجيل عــن المــرأة الــسامــريــة، هــذه المــرأة الــتي يـُـنظر 
إلـيها كـما لـم يـنظر إلـيها أحـد مـن قـبل، والـتي تـكتشف أن حـياتـها مـعروفـة كـما لـم يحـدث مـن قـبل: 
فـإذا كـانـت فـي مـرحـلة مـعينة، عـند عـودتـها إلـى المـنزل، لـم تـصل،  بـنعمة المـسيح ذاتـها، إلـى الـحكم 
بـأن هـذا الـرجـل لـم يـكن مجـرد نـبي مُـرسـل مـن الله، بـل كـان الله نـفسه الـذي صـار إنـسانـًا، الله نـفسه 
 ً الـذي سـار فـي الصحـراء حـتى الـتعب لـكي يـقابـلها. هـذا هـو حـكم الإيـمان! - لـم تـكن لـتتمكن أبـدا
مـن فـهم هـاويـة الـتفضيل الـتي كـانـت مـوضـوعـاً لـها. وكـانـت سـتفقد الـخبرة الأكـثر تـوافـقاً  عـلى 
الإطـلاق. إذا لـم تـصل إلـى الايـمان بـما لـم تـتمكن مـن رؤيـته، ومـا لا تسـتطيع الـخبرة المـباشـرة أن 
تـوفـره لـها، فـإنـها لـم تـكن لـتتمكن أبـداً مـن الاسـتمتاع بـالـكامـل، أي - لـلمفارقـة - عـيش خـبرة كـامـلة 
للهــبة الــتي مُــنحت لــها. لــكان لــقائــها مــع ذلــك الــحضور  يــظل ذكــرى جــميلة، تــعيد الــنظر إلــيها 

بحنين، وهذا كل ما في الأمر. 

٤١   الأب لويجي جوساني، «البحث عن الوجه الانساني»، بور، ميلانو ٢٠٠٧، ص ٧٨.

٤٢  الأب لويجي جوساني، «الملائمة الانسانية للايمان»، بور، ميلانو ٢٠١٨، ص ١٣٦.
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 إن انــطباعــي، بــعد أن ســافــرت لــزيــارة جــماعــاتــنا خــلال الــعام المــاضــي، هــو أنــه عــندمــا 
نتحـدث عـن الـخبرة المـسيحية فـيما بـيننا، غـالـباً مـا نـميل إلـى اخـتزالـها إلـى مـا يـمكننا قـياسـه، 
إلـى مـا يـنتج عـن تـأثـير الـواقـع فـي الـقلب، إلـى الـخبرة الـطبيعية، وكـأن الإيـمان لا عـلاقـة لـه بـها، 
ولـم يحـدد عـمقها الأصـيل، ولـم يـعيد تـشكيل أفـقها. يـقدم لـنا الأب جـوسـانـي عـامـلاً ثـالـثاً يـصفه 
بهــذه الــعبارات: «الآخــر (المــسيح) هــو الــذي يــأخــذ زمــام المــبادرة فــي حــياتــنا، لــذا فــهو الآخــر الــذي 
يـنقذ حـياتـنا، ويـوصـلها إلـى مـعرفـة الحق، ويـوصـلها إلـى الـقبول والـتمسك بـالـواقـع، ويحـملها 
إلـى مـحبة الـحقيقة، ويـقودهـا إلـى حـب الـواقـع. إنـه «الآخـر». وبـالـتالـي، يتعلق الأمـر بــ «قـبول أن 
٤٣الآخـر يـأتـي بـيني وبـين الـواقـع ويـجعل عـلاقـتي بـه مـمكنة». لـذلـك مـن الـضروري الـتغلب عـلى 

احـــتمال اخـــتزال الـــخبرة المـــسيحية فـــي هـــذيـــن الـــعامـــلين فـــقط: مـــن نـــاحـــية، احـــتياجـــات الـــقلب 
(الــسعادة والجــمال والــحب)، ومــن نــاحــية أخــرى، الــواقــع، الــذي نــفهمه عــلى أن مــا يحــدث لحــظة 
تـــلو الأخـــرى ’’يؤثـــر‘‘ عـــلى الـــقلب. فـــلو كـــان هـــناك فـــي الـــواقـــع هـــذيـــن الـــعامـــلين فـــقط، لـــكان مـــن 
المســـتحيل، بـــل وحـــتى مـــن الحـــماقـــة، إصـــدار الـــحكم الـــذي أصـــدرتـــه الـــسيدة الـــسيدة يـــونـــي 
كــاراســكوزا والــذي قــدمــته لــنا فــي عــدد شهــري يــولــيو وأغســطس مــن مجــلة آثــار، بــمشاركــتها 
لـحالـتها الـصحية. كـما سـتعلمون، مـنذ أكـثر مـن عـام، تـعرضـت صـديـقتنا لـحالـة مـن الشـلل المـتدرج 
فـي غـضون سـاعـات قـليلة، بـعد إصـابـتها بـمتلازمـة جـيان بـاريـه بـعد إصـابـتها بـعدوى. «إذ وجـدت 
نـفسي فـجأةً مـمتلئة بـالأنـابـيب فـي كـل مـكان فـي جسـدي: ’’وأنـا مـن أكـون؟‘‘ […]   إن قـسم الـعنايـة 
المــركــزة  هــو مــكان غــير مــريــح، وذكــرنــي كــثيراً بــكل الألــم الــذي رأيــت الأب جــوســانــي يــعانــيه أثــناء 
مــرضــه. وبــواقــعيته الــكبيرة، فــعندمــا كــان يــمر بــيوم ســيء، كــان يــقول الأشــياء كــما هــي، وفــي 
الـوقـت نـفسه كـان يـذهـب دائـماً إلـى أبـعد مـن ذلـك. وأنـا أفـكر فـيه، سـألـت نـفسي: ’’مـا هـو مـكانـي 
الآن؟‘‘. وبـإتـباعـي لـواقـعيته، أصـبحت قـادرة سـريـعاً  عـلى الـقول: ’’إن هـذا إسـمه صـليب‘‘. وتـذكـرت 
عــندمــا كــان يــقول إن الــظروف الــتي يــجعلنا الــرب أن نــعيشها هــو عــامــل جــوهــري لــدعــوتــنا. وأن 
الأمـانـة لـلصليب قـادتـني إلـى مـعرفـة المـسيح الـتي قـادتـني إلـى أن أفـهم وأعـيش الـقيامـة بـطريـقة 
أكـــثر عـــمقاً. وقـــد فـــهمت ذلـــك لأنـــني بـــدأت أشـــعر بـــالســـلام.  […]   كـــيف يـــكون للســـلام والـــفرح 
والــسعادة حــضور فــي هــذا الــضعف الشــديــد؟.  شــعرت وكــأنــني رأس بــلا جســد، فــكيف يــمكن أن 
يحــدث شــيئاً كهــذا؟ ’’ســيعرفــونــني مــن الــفرح الــذي يــرتــسم عــلى وجــوهــكم‘‘. وهــذا مــا حــدث لــي 
بـالـضبط. فـقد كـانـت تـلك الـفترة بـمثابـة رسـالـة ومـهمة فـي صـمت،  لأنـني لـم أسـتطع التحـدث، ولـكن 
مـن المـثير لـلاعـجاب كـيف يـمكن لـشخص فـي الـعنايـة المـركـزة تـكويـن صـداقـات بـعينيه فـقط. كـيف 

٤٤حدث ذلك؟ لا تسألوني، فلا أعرف كيف حدث هذا، لكني أعرف من كان».    

 ونـظراً لـتأثـرنـا بـشهادتـها، أردنـا فـي بـدايـة الـعام الجـديـد أن تـعيد للجـميع قـصة الـخبرة 
التي عاشتها، ولذلك هي معنا اليوم بالتواصل المرئي عبر الانترنت من مدينة مدريد. 

شاهد الفيديو   

 إن الــحكم المــوثق هــنا يــنبع مــن الإيــمان، مــن الــعلاقــة الــتي تــم الاعــتراف بــها وعــيشها مــع 
المــسيح: فــالــحس الــديــني لــيس كــافــياً. إذ أن الــخبرة الــتي قــدمــت الــسيدة يــونــي شــهادة بــها هــي 
خــبرة مــتأصــلة فــي الــيقين، الــذي أعُــطي لــها بــالــنعمة، وهــو أن يــسوع الانــسان، الــذي سُــمر عــلى 
الـصليب مـنذ ألـفي عـام، كـان ابـن الله، الـذي حـول آلامـه إلـى أجـدى وأعـظم عـمل مـحبة فـي الـتاريـخ، 
وثـــانـــياً، هـــي خـــبرة مـــتأصـــلة  فـــي فـــهم أن كـــل ألـــم، إذا تـــم تـــقدمـــته، يـــمكن أن يـــشارك فـــي نـــفس 
الـــخصوبـــة الســـريـــة مـــنذ ذلـــك الـــيوم فـــصاعـــداً. فـــبدون هـــذا الـــحكم، الـــذي لـــم يـــكن مـــن المـــمكن أن 

٤٣  الأب لويجي جوساني، «في مسيرة» (١٩٩٢ - ١٩٩٨)، بور، ميلانو ٢٠١٤، الصفحات ١٩٣ - ١٩٤.

٤٤  السيدة يوني كاراسكوزا، «العالم في غرفة»، مجلة آثار، عدد ٧ / ٢٠٢٣، الصفحات ٢١ - ٢٢.

 ١٢



تسـتمده الـسيدة يـونـي فـقط مـما كـان يحـدث لـها، بـل مـن مـسيرتـها الإيـمانـية بـأكـملها، بـدءاً مـن 
 ً لـقائـها مـع الحـركـة، أي بـلقائـها مـع المـسيح، فـطريـقة وصـفها لمـا كـانـت تـعيشه كـان يـمكن أن أمـرا
مســـــتحيلاً، ولا مـــــعنى لـــــه. فـــــقد كـــــانـــــت الـــــسيدة يـــــونـــــي قـــــادرة عـــــلى أن تـــــعيش خـــــبرتـــــها - أي 
’’بـسماع‘‘ و’’رؤيـة‘‘ حـقيقيين - بـقوة إيـمانـها بـالمـسيح، أي الـيقين بـأن يـسوع الـناصـري الإنـسان 
كـان ولا يـزال هـو بـالـفعل كـما تـقول لـنا الـكنيسة. ويـفتح الإيـمان عـمقاً لـلخبرة لا يـمكن الـوصـول 

إليها بخلاف ذلك.  

 إن الإيـمان بـما قـالـه هـذا الـحضور عـن نـفسه، والـذي يـصل إلـيّ مـن خـلال تـقليد الـكنيسة، 
لــديــه الــقدرة عــلى تــغيير طــريــقتي فــي الــنظر إلــى الألــم، والــتضحية، أو حــتى إلــى الــخلافــات 
الـبسيطة الـتي قـد تـنشأ فـي الـعلاقـة مـع الـزوجـة أو الـزوج، وإلـى  نـزوات الأبـناء، وإلـى الـزمـيل 

يضايقني وما إلى ذلك. 

 فــفي الــواقــع، بــدون وصــولــي لــحكم الإيــمان، الــتي يــمليه الإيــمان نــفسه والــذي لا يــمكن 
الــدخــول فــيه بــدونــه، فــأنــا لا أســتطيع حــتى عــيش الــخبرة الــتي هــي الأكــثر تــوافــقاً واتــساقــاً: أي 
ادراكـي وفـهمي، بـدهـشة، لمـحبة الله الـعميقة والجسـديـة فـي الآن ذاتـه تـجاهـي فـي كـل الـظروف. 

والتي ربما يفوتني أفضل ما فيها. 

 أود أن أقـدم مـثالاً آخـر، مسـتمد هـذه المـرة مـن خـبرتـي فـي تسـلق الـجبال. لـنتخيل أنـنا عـلى 
جـدار صخـري أمـلس، يـبدو مـن الـنظرة الأولـى أنـه لا يـمكن تسـلقه. وبـالنسـبة للمتسـلق الـهاوي، 
سـيبدو مـن المسـتحيل تسـلق الجـدار، فـيعود إلـى مـنزلـه وهـو يـشعر بـخيبة الأمـل. لـكن، بـالنسـبة 
لـلعين المـدربـة، فـإن أصـغر الـشقوق، الـتي تـبدو فـي الـبدايـة عـيوبـاً بـسيطة فـي الصخـر، تـصبح 
مــقابــض لــدعــم وزن الــجسم دون أن يــسقط. وهــكذا، يــمكن لــلمرء الــعبور حــيث يــبدو مســتحيلاً. 
ويـــترك فـــينا الإيـــمان الـــذي نـــعيشه تـــأثـــيراً مـــماثـــلاً، حـــيث يـــقودنـــا إلـــى رؤيـــة مـــا لا يظهـــر لـــلعين 
’’الـطبيعية‘‘ والـذي مـع ذلـك يـعد جـوهـريـاً لـكي نـتمكن مـن رؤيـته وتـذوق مـا عـلمنا الأب جـوسـانـي 
أن نـسميه ’’المـائـة ضـعف‘‘ - فـالسـر يـختفي داخـل الـظروف، وداخـل الـوجـوه والأشـياء. وكـما قـال 

٤٥بنفسه: «إني أرى ما ترون، ولكنكم لا ترون ما أرى!».  

 الإيمان الذي يشُكل الحياة 
 مــن المــهم أن نــفهم كــيف أن كــل هــذا حــقيقي وكــيف يؤثــر عــلى الــخبرة الــشخصية وصــولاً 
٤٦إلــى عــواقــبه الــتي يــمكننا رؤيــتها واخــتبارهــا. إذ أن «الإيــمان [...] يـُـشكل الــحياة»، كــما قــال لــنا 

الأب مـاورو لـيبوري خـلال الـريـاضـة الـروحـية لـلأخـوّيـة. وبـتشكيل حـياة أولـئك الـذيـن يـنتمون إلـى 
جسـد المـسيح الـحي، يحـدث إتـساع لـ «سـحابـة الـشهود» المـذكـورة فـي رسـالـة الـقديـس بـولـس إلـى 
الــعبرانــيين. ســحابــة حــية، لــيس مــن المــاضــي فــقط، بــل ومــعاصــرة لــنا أيــضاً، يــمكننا أن نــراهــا 
ونـــتبعها، مـــثل أولـــئك الـــذيـــن تـــمكنوا مـــن لـــقاء يـــسوع الانـــسان الـــذي ســـار فـــي شـــوارع الجـــليل 
المـتربـة، وقـام فـيها بـالـكرازة وبـأعـمال غـير عـاديـة. كـذلـك نـحن نـرى أشـياء غـير عـاديـة تحـدث، والـتي 
تشهـد لهـذه الـحياة الجـديـدة الـتي يـقدمـها الإيـمان. وقـد سـمعنا هـذا مـنذ قـليل مـن الـسيدة يـونـي. 
ولـكن لـديـنا أيـضاً دلـيل عـلى ذلـك هـذا الـصيف، فـي الـشهادات الـعديـدة الـتي سـمعناهـا أو الـتي لا 
تـــزال تـــصل إلـــى مجـــلة «آثـــار». وســـتجدون بـــعضها عـــلى مـــوقـــع الإلـــكترونـــي لحـــركـــة الشـــراكـــة 

والتحرر أو في مجلة الحركة. 

 فـالأمـر يتعلق عـلى وجـه التحـديـد بـحكم جـديـد وأصـلي، وبـمعرفـة جـديـدة بـالأشـياء الـتي 
تسمح لنا بمواجهة الواقع بطريقة قد تكون بعيدة عن متناولنا بخلاف ذلك. 

٤٥   الأب لويجي جوساني، «جاذبية يسوع»، كتاب سبق ذكره آنفاً، ص ١٥.

٤٦   الأب ماورو جوزيبي ليبوري، «عيوننا ثابتة على يسوع، أصل الايمان ومتممه»، منشورات العالم الجديد، ميلانو ٢٠٢٣، ص ٤٥.
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 إذن، مـا هـي المـشكلة الـتي نجـد أنـفسنا نـعانـي مـنها فـي غـالـب الأحـيان، لمـاذا نـدخـل فـي 
أزمــة، لمــاذا نــشعر بــنقص الإيــمان كــمصدر لــليقين الــوجــودي الــقادر عــلى دعــم ومــسانــدة الــحياة 

في التجارب والمحن التي نتعرض لها؟  

 وكـــما قـــال لـــنا الأب مـــاورو لـــيبوري مـــرة أخـــرى فـــي ريـــاضـــتنا الـــروحـــية: «"إن الإيـــمان لا 
يـضيع، بـل يـتوقـف عـن تـشكيل الـحياة"  أي أنـه يـتوقـف عـن إعـطاء شـكل لـلحياة مـن الـداخـل.الـفعل 
يــشكل (In-formare)، اشــتقاقــياً، قــبل أن يــعني بــبساطــة "يــبلغ أخــبار"، يــعني "يـُـشكل مــن الــداخــل"، 
"الـــتشكيل مـــن الـــداخـــل».  [...] أي حـــقيقة أن الإيـــمان يـــفيد عـــلى وجـــه التحـــديـــد فـــي إعـــطاء شـــكل 
لــلحياة؛  لــذلــك لا نــفهم فــائــدة الإيــمان إلا عــندمــا يـُـشكل الــحياة، فــتأخــذ الــحياة شــكلاً لا يــمنحها 

٤٧إياه سوى الإيمان فقط. وعندما ننُحي الإيمان جانباً يصبح بلا فائدة».  

٤) رفقة تعُّلمُِنا 
 مـا هـو السـبيل لـلدخـول فـي خـبرة تحسـد عـليها مـثل تـلك الـتي شـاركـتنا بـها بـها الـسيدة 
يـونـي و مـا شـاركـنا بـه الـعديـد مـن أصـدقـائـنا الـذيـن يـعيشون فـي هـدوء وسـكينة خـبرة إيـمانـية 
عــميقة؟ وقــد قــلنا ذلــك بــالــفعل بــمعنى مــا: فــكل هــذا أصــبح مــمكناً بــفضل الــعيون الجــديــدة الــتي 
يـمنحها لـنا الإيـمان نـفسه. وفـي الـوقـت نـفسه، مـن الـحقيقي أيـضاً  أن هـذه الـعيون، عـلى الـرغـم 
مـن تـلقينا إيـاهـا بـفضل حـدث نـعمة خـالـص، مـثل أي عـضو، يـجب تـدريـبها وتـعليمها. فـكما يـرى 
متسـلق الـجبال مـقابـض الأيـدي ويـتمكن مـن الـتمسك والتعلق بـها لأنـه إعـتاد فـن تسـلق الـجبال، 
كـذلـك يـجب أن تـتعلم عـيون الإيـمان. إذ مـن الـضروري الـعمل والـزهـد. لـكننا لا نـتعلم بـمفردنـا. إذ 

هناك حاجة إلى مكان وإلى رفقة وصحبة.  

 اسـمحوا لـي فـي هـذا الـخصوص أن أقـرأ عـليكم مـقطعًا جـميلاً  لـلبابـا بـندكـتوس الـسادس 
عشــر: «أنــا لا أســتطيع أن أبــني إيــمانــي الــشخصي فــي حــوار خــاص مــع يــسوع، لأن الله يهــبني 
هـذا الإيـمان مـن خـلال جـماعـة المؤمـنين الـتي هـي الـكنيسة، ثـم يـُدخـلني فـي جـموع المؤمـنين أي 
فـي شـركـة ليسـت اجـتماعـية فحسـب، بـل متجـذرة فـي مـحبة الله الأبـديـة، الـذي هـو فـي ذاتـه شـركـة 
الآب والابــن والــروح الــقدس، فــهي مــحبة ثــالــوثــية. يــكون إيــمانــنا شــخصي حــقًا، فــقط إذا كــان 
جـماعـياً أيـضاً: يـمكن أن يـكون إيـمانـي فـقط إذا كـان يـعيش ويتحـرك داخـل الــ"نـحن" أي الـكنيسة، 
وفـــقط إذا كـــان إيـــمانـــنا هـــو الإيـــمان المشـــترك لـــلكنيسة الـــواحـــدة. [...] وهـــكذا فـــإن "الأنـــا" داخـــل 
الـ"نــــحن" أي الــــكنيسة ســــتكون قــــادرة عــــلى إدراك ذاتــــها كــــمتلقية وبــــطلة فــــي الآن ذاتــــه لحــــدث 

٤٨يتجاوزها». 

 نـحن نـتواجـد عـلى طـريق. وطـريق الـدخـول إلـى الـنظرة الـتي تحـدثـنا عـنها هـو الانـتماء. 
فـالـنسك الـحقيقي هـو إعـطاء الـفضل هـذا، والـسماح لأنـفسنا بـأن نـكون مـحاطـين بـواقـع الشـركـة 
الــذي يــأخــذنــا إلــى حــيث لا يــمكننا أن نــصل بــمفردنــا. فــالشــركــة هــي الــطريق الــذي يــعلمنا هــذه 
الـنظرة الجـديـدة. وأن الـقيام بـالمـسيرة الـتي  بـدأنـاهـا بـالـلقاء هـو الـسماح لأنـفسنا بـالـتعلم. كـما 
تـوجـد الحـريـة فـي هـذه المـسيرة، لأنـه مـن الـضروري وجـود طـاقـة مـن الحـريـة: والـتواضـع، أو، إذا 

أردت، ما يسميه الإنجيل «فقر الروح». 

 يــقول لــك المــجتمع المــعاصــر: إذا كــنت تــريــد أن تــكون حــراً، عــليك أن تــحكم عــلى كــل شــيء 
بـنفسك، ويـجب ألا تـسمح لأي شـخص بـغزو مـساحـتك الـخاصـة. لـسوء الحـظ، أحـيانـًا نـميل نـحن 
أيـضًا إلـى الـتفكير بـنفس المنطق. أمـا نـحن فـنقول الـعكس: إذ نـقول أن الشـراكـة هـي الـتي تحـرر 

٤٧   نفس  النص المذكور عاليه، ص ٤٦.

٤٨   البابا بندكتوس السادس عشر، لقاء عام مع جمهور المؤمنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٢.

 ١٤



الـذات (فـفي الـحقيقة نـحن نـسمي أنـفسنا «الشـراكـة والتحـرر»). فـما هـي الـطريـقة الـتي يـعمل بـها 
(الله) الســر؟ «إن الــطريــقة الــتي يــعمل بــها الآب تــسمى المــسيح، وبــالــتالــي الــكنيسة، وبــالــتالــي 
الــوحــدة فــيما بــيننا. يــا لــه مــن ثِــقل أبــدي، ومــن قــيمة لا نــهائــية، ويــا لــه مــن تــركــيز  تــذخــر بــه هــذه 

٤٩الكلمات، التي نستخدمها مثل الورق المهمل الذي يلعب به أطفالنا». 

 بـاخـتصار، لسـت أنـا الـذي أغـير وجـهة نـظري لـلدخـول فـي الـنظرة الجـديـدة الـتي تنبثق 
مـن الإيـمان. ولنسـتمع إلـى مـا يـقولـه لـنا الأب جـوسـانـي حـول هـذا المـوضـوع: «لـقاء: أنـت الـتقيت 
بهـذه الـصحبة (أعـضاء الأخـويـة)؛ هـذه هـي الـطريـقة الـتي طـرق بـها سـر يـسوع عـلى بـاب بـيتك، 
يــسوع، حــضور يــسوع فــي الــتاريــخ الان، الان! - ويــقرع عــلى بــابــك بــنفس الــطريــقة، لأن «يــسوعَ 
المـَـسيحَ هــو هــو أمَْــسِ والــيَومَ ولـِـلأبَـَـد». أنــت تــصبح ذاتــك عــندمــا تــتبع هــذه الــصحبة، أي عــندمــا 
تـحاول تـصور الـحياة كـما تـتصورهـا هـذه الـصحبة، وعـندمـا تـحاول الـشعور بـالـعلاقـات الـتي 
تـــقدم لـــك هـــذه الـــصحبة، وكـــما تـــقترح عـــليك هـــذه الـــصحبة، وكـــما تـــعطيك هـــذه الـــصحبة المـــثال 
(ولهـذا السـبب مـن المـهم مـعرفـة مـن هـو الأكـبر أو مـن لـه السـلطة). وسـتصبح نـفسك إذا أطـعت، وإذا 
تـماثـلت مـع خـصائـص هـذه الـصحبة، وإذا لـم تـعترض: "لـكن أنـا هـو أنـا! لمـاذا يـجب عـلىَ إذن أن 
أتــبع هؤلاء الأشــخاص؟"، أو: "أنــا أتــبع الــقواعــد الأخــلاقــية، لــكنني لا أتــبع مــا يؤكــد عــليه هؤلاء 
الأشــخاص. فــعلى ســبيل المــثال، يــوضــحون لــي أن الــصلاة الأجــمل والأكــثر  إنــسانــية والأكــثر 
فـعالـية والأكـثر إقـناعـاً هـي الـصلاة الـليتورجـية (الـصلوات الـطقسية). لـكنني عـلى الـعكس، أتـبع 
هؤلاء الـــذيـــن يمجـــدون الـــصلاة الـــخاصـــة". إنـــهما طـــريـــقتان لـــعبادة الله، ولـــكن إذا الـــتقيت بهـــذه 
الـصحبة، فـيجب عـليك أن تـحاول اتـباعـها، والـتماثـل مـعنا ومـع الـخبرة الـتي نـعيشها: وهـذا يـعزز 
مظهـــرك، وطـــباعـــك، وشـــخصيتك. لـــذا فـــإن المـــشكلة ليســـت فـــي الالـــتزام بـــقواعـــد مـــعينة، بـــل فـــي 
الـــتماثـــل مـــع روح، والـــتماثـــل مـــع عـــقلية، والـــتماثـــل مـــع رهـــافـــة حـــس؛ أي الـــتماثـــل مـــع مـــوهـــبة 
(كــاريــزمــا)- كــما يــقال كــمصطلح عــالمــي -، بــالــطريــقة الــتي وصــل بــها إلــيك (الله) الســر الــذي صــار 

٥٠إنساناً بشكل مقنع قائلاً لك:’’تعال!‘‘. 

 ولـــكن إذا كـــان هـــذا صـــحيحاً، فـــأســـتطيع الـــقول: «نـــعم، حـــسناً، ولـــكن إذا كـــنت لا أشـــعر 
بـالـتوافق، فـلماذا يـجب عـلى الاتـباع؟»، أقـصد الـتوافق بـخصوص مـا يـتم اقـتراحـه وبـالـطريـقة 
الــتي يــتم بــها طــرح ذلــك المــقترح عــلىّ. أو: «يــبدو أنــني لا أفــهم»، اعــتراض آخــر. أجــيب عــلى هــذا 
الـنحو: هـل مـن المـعقول الاتـباع حـتى عـندمـا لا نـفهم كـل شـيء؟. وهـذه هـي نـتيجة لمـا سـمعناه لـلتو 
مــن الأب جــوســانــي. وهــذا لا يــعني الاتــباع وأنــا أنــكر عــقلي، وقــلبي، وإلا صــار الأمــر حــالــة مــن 
الاغــتراب. إن الــجاهــزيــة والاســتعداد لــيس إيــمان بــلا عــقل: إذ تـُـتاح لــي دائــماً فــرصــة التحقق - 
التحقق! - مـن الاقـتراح المـقدم لـي. ولـكن للتحقق مـنه، يـجب عـلي أولاً أن أعُـطي مـصداقـية لمـن قـدم 
لـي هـذا الاقـتراح، وأعـتبره فـرضـية إيـجابـية. لمـاذا أتـبعه حـتى عـندمـا يـبدو أن شـيئاً مـا لا يـتوافق، 
وربــما قــد يــضعني فــي أزمــة؟ بســبب الأمــانــة لــلقاء الــذي حــدث، أي لــلطريــقة الــتي قــرع بــها ســر 
يــــسوع بــــاب بــــيتي، وبــــاب بــــيتك. ولمــــاذا، لــــكي أكــــون أمــــيناً لهــــذا الــــلقاء، يــــجب أن أتــــبع هؤلاء 
الأشــخاص بــدلاً مــن آخــريــن؟ لأن الأمــانــة ليســت لــهم فــي نــهايــة الأمــر، بــل لمــن بــحضوره فــي واقــع 
هـذه الـرفـقة (الـصحبة) يـقودهـا إلـى المـصير (الأبـدي)، ويـظل حـاضـراً، بـغض الـنظر عـن كـل الأخـطاء 
الـتي قـد يـرتـكبها كـل واحـد مـنا، لـيثبت لـنا أنـه الـجواب الـوحـيد لـلحياة: «يـا رب، [إذا ابـتعدنـا عـنك] 

٥١فإلى من نذهب؟ وأنت [وحدك] عندك كلام الحياة الأبدية». 

٤٩    الأب لويجي جوساني،  «الإيمان هو إعتراف بحضور»، مدونات من حوار للأب  جوساني مع مجموعة من البالغين، ميلانو ١٩٧٧، ملحق مجلة 
        «آثار» ، عدد١١ / ٢٠٠٠، ص ٤.

٥٠   الأب لويجي جوساني، «منهج ينبثق من الطبع»، بور، ميلانو ٢٠٠٢، الصفحات ٧ و ٨.

٥١   يو ٦: ٦٨.

 ١٥



٥) من الإيمان تنبثق الرسالة  
 إن ذروة الـــنظرة الجـــديـــدة الـــتي تنبثق مـــن الإيـــمان هـــي الـــنظر إلـــى الآخـــر بـــشوق لـــكي 
يسـتحوذه نـفس الحـدث الـذي يـملأ حـياتـي. والـتي نـسميها رسـالـة. وقـد أصـر الـبابـا كـثيراً عـلى 
هــذه الــكلمة فــي لــقائــه مــع أعــضاء الحــركــة فــي ١٥ أكــتوبــر المــاضــي، والــتي خــصص لــها الجــزء 

الأخير من خطابه . 

 وأخـــبرنـــا ســـعادة المـــونـــسنيور بـــاولـــو مـــارتـــينيلي فـــي الإجـــتماع الـــدولـــي لـــلقادة فـــي 
أغســـطس المـــاضـــي: «إنـــني أتـــعلم أن إرســـالـــنا يـــعني أولاً وقـــبل كـــل شـــيء أن شـــخص مـــا يـــقوم  
بـــإرســـالـــنا عـــلى الـــدوام. وهـــذا يـــعني أن بـــعثنا لـــلرســـالـــة مـــمكن فـــقط إذا كـــان هـــناك ربـــاط عميق 
بــالــشخص الــذي أرســلنا. إذ بمجــرد أن نــنسى هــذا فــإنــنا نــفقد مــعني الــرســالــة. ولــم يــعد لــديــنا 

المعني والحس بذواتنا». 

 فــالــرســالــة هــي المــكان الــذي دُعــيت أن تــكون فــيه، وتــطورهــا هــو مــا يــريــده الله. وإلا فــهي 
ليســت رســالــة. فــالــرســالــة تــعني أن هــناك مــن يــرســلك؛ وهــذا يــعني أنــك، مــن خــلال الــلقاء، قــد تــم 
اخـــتيارك لـــتعلن للجـــميع ذاك الـــذي اخـــتارك وفـــضّلك بـــدون اســـتحقاق مـــنك. لـــقد اخـــتارك لهـــذه 
الــغايــة. وبــالــتالــي، إذا اخــتارك لهــذا الــغرض، أي إذا دعــاك - الــدعــوة - وإذا تــزامــنت دعــوتــك مــع 
إرسـالـك، فهـذا يـعني أنـه، حـيثما تـكون، فـأنـت لـديـك وعـي بـأنـك لسـت هـناك فـقط مـن أجـل نـفسك و 
لمشــروعــك الــخاص ولتحقيق مــكاســبك الــخاصــة، ولــلحصول عــلى أقــصى مــا يــمكنك الــحصول 
عــليه مــن عــائــد، لــكنك مــوجــود تــلبيةً لــطلب شــخص يــريــدك هــناك، فــأنــت هــناك لأن شــخص مــا 

أرسلك ويريد من خلالك أن تعلنه للآخرين، ومن خلال ما يغيره فيك إذا عرفته وقبلته. 

 فـوجـود هـذا الـوعـي فـينا هـو بـدايـة الـرسـالـة. دعـونـا نـفكر، عـلى سـبيل المـثال، فـي أولـئك 
الــذيــن يجــدون أنــفسهم فــي أكــثر الأمــاكــن الــتي لا يــمكن تــصورهــا فــي الــعالــم لــلعمل، كــيف يــمكن 
لهـذا الـوعـي أن يـغير طـريـقة وجـودهـم هـناك: إنـهم هـناك مـن أجـل الـعمل، نـعم، لـكنهم لـيسوا هـناك 
مـن أجـل الـعمل فـقط، ولـكن حـتى يـتمكن الآخـرون، مـن خـلال حـياتـهم، مـن لـقاء المـسيح ومـعرفـته، 

وهذا يؤثر أيضاً على طريقة تعاملهم مع عملهم ومع ظروفهم. 

٦) الحرية على المحك في السؤال 
 لـقد أصـبح كـل هـذا مـمكناً، مـن الـبدايـة إلـى الـنهايـة، بـمبادرة حـدث شـخص آخـر (المـسيح). 
فــالــنعمة لــها الأولــويــة لــيس فــي الــبدايــة فــقط، ولا حــتى فــي الــنهايــة فــقط، بــل فــي كــل خــطوة فــي 
المـسيرة. إنـها إذن نـعمة تـقودنـي إلـى الـخبرة الجـديـدة الـتي تحـدثـنا عـنها. ولـكن - كـما ذكـرنـا - فـإن 

حريتنا هي أيضاً على المحك، كسؤال. 

 ويؤكــد ذلــك مــقطع مــن كــتاب ’’هــل يــمكن (حــقا؟ً!) الــعيش هــكذا؟‘‘ بــتلخيص المــسيرة حــتى 
هنا. 

 وذات يـوم يـقول واحـد مـن هؤلاء  الـذيـن بـدأوا مـسيرة الابـتداء فـي جـماعـة «حـافـظي ذكـرى 
الــرب» (Memores Domini)  لــلأب جــوســانــي: «أنــا أتــعلم  مــحبة المــسيح مــن خــلال عــلاقــتي بــالــواقــع، 
لـكنني أتـعرض لمـخاطـرة اعـتناق مـذهـب حـلولـي (أي أن الله والـكون شـيء واحـد)، بـينما أفـهم أنـه 
يـــجب عـــلي أن أبـــذل حـــياتـــي لـــشخص أي لـــلمسيح». فـــيجيب الأب جـــوســـانـــي عـــلى ذلـــك بـــقلب 
المـنظور عـلى الـنحو الـتالـي: «هـذه فـرضـية مجـردة بـطريـقة بـحتة، إذ هـي كـلمات مـنطوقـة. فـأنـت 
تـتعلم أن تـحب المـسيح لأنـه يـكشف لـك عـن ذاتـه. أنـا آسـف، فـأنـتم المـوجـودون هـنا كـنتم مـوضـوع 
مـبادرة آخـر:  فـأنـت لـم تـختاروا المـناسـبة الـتي قـادتـكم إلـى هـنا! لـذلـك، مـن الـجحود العميق دائـماً 
ألا نـــتذكـــر ذلـــك، والأســـوأ هـــو أن نتخـــلى عـــنه. إنـــنا نـــتعلم مـــحبة المـــسيح مـــن خـــلال الاعـــتراف 
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بـــحضوره. إنـــها نـــعمة: ومـــثل الـــحضور، هـــكذا يـــكون الاعـــتراف بـــه. ونـــمو هـــذه الـــنعمة يـــسمى 
السؤال. فـالأب مـكسيميليان كـولـبي، بـينما كـان داخـل المـخبأ الـذي مـات فـيه، فـي تـلك الـساعـات 
الـرهـيبة، وهـو يـصلي، كـم زاد إتـحاده بـالمـسيح وتـعمقت مـعرفـته بـه أكـثر مـما كـان عـليه عـندمـا  كـان 
يـدرس الـلاهـوت فـي الـكلية الاكـليريـكية! لـيس مـن خـلال مـعرفـة الـواقـع نـعرف المـسيح، لأنـه لـيس 
لـــديـــنا أي صـــلة بـــه. فـــمن خـــلال مـــعرفـــة المـــسيح نـــعرف الـــواقـــع. ونـــعرف أكـــثر المـــسيح مـــن خـــلال 

٥٢سؤاله». 

 مـن الـواضـح هـنا أن الأب جـوسـانـي لا يـضع المـسيح فـي مـوقـف مـتعارض مـع الـواقـع، ولا 
يـــقلل مـــن قـــيمة الـــعلاقـــة مـــع الـــواقـــع بـــاعـــتبارهـــا طـــريـــقاً إلـــيه، لـــكنه يـــقصد الـــتأكـــيد عـــلى أنـــنا لا 
نســتطيع أن «نــحب» المــسيح إلا إذا أخــذ هــو المــبادرة بــجعل نــفسه حــاضــراً. فــمعرفــته  ومــعرفــة 
ألــوهــيته، فــي الــواقــع، ليســت نــتيجة بــحث عــقلانــي، بــل هــي هــبة وعــطية. ونــحن مــوضــوع هــبة 

وعطية منه. 

 أخــتتمُ بــالــكلمات الــتي قــالــها الأب جــوســانــي فــي حــواره مــع مجــموعــة مــن الــبالــغين فــي 
مــيلانــو عــام ١٩٧٧، والــتي أشــعر أنــها مــوجــهة لــنا الــيوم بــنفس الــطريــقة: «أنــا ســعيد بــالتحــدث 
إلـيكم، بـالـفرحـة الـتي يـجب عـليها الـعبور بـمشقة، كـل ثـقل محـدوديـتي، وثـقل وعـيي بخـطيئتي، لا 
لإلـقاء خـطاب لـكم، بـل لأقـول وأكـرر هـذه الـكلمات الـتي هـي الـحياة. ليسـت الـحياة بـالمـعنى المجـرد 
والــعام، كــتعريــف، ولــكن أنــت : هــذه الــكلمات هــي أنــت، شــخصك، هــي ذلــك المــصير الــذي تــتدفق 
نـحوه كـل الـطاقـة الـتي ولـدهـا الله فـي بـطن أمـك والـتي تحـمل اسـمك، لـكن مـعنى تـلك الـطاقـة لـيس 

٥٣اسمك، لأن اسمك الحقيقي هو آخر: إنه الإيمان الذي منحه الله لك». 
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